
 
 بسم الله الرحمن الرحيم                                 

في هذه السورة  -تبارك وتعالى  -فيقول الله    :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

تُمْ وامَِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْْارْضِ  )الكريمة سورة البقرة: يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا أانْفِقُوا مِنْ طاي بِااتِ ماا كاساب ْ
يغانٌِِّ   والَا ت ايامَّمُوا الْْابيِثا مِنْهُ تُ نْفِقُونا والاسْتُمْ بِاِخِذِيهِ إِلََّ أانْ تُ غْمِضُوا فِيهِ وااعْلامُوا أانَّ اللَّّا   )267 (د  حَاِ

بعد أنْ ذكَر الله عزَّ وجلَّ فضيلةَ الإنفاق في سبيله ابتغاءَ وَجْهه، وسوء العاقبة لمن   مُناسبة الآية لِماا قبلها:
 .منَّ بصَدقته، أو أنفق رياءً، حثَّ على الإنفاق؛ مُبي ِّناً ما ينُفَق منه

يا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا أنَفِّْقُوا  )قول الله تعالى:   في- عنهالله    رضي-عازبقال ابن كثير: عن البراء بن    سبب النُّزول:
النخل أخرجت من    (كَسَب ْتُمْ مِّنْ طيَ ِّباتِّ ما   الآية قال: نزلت في الأنصار كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ 

نخيلها البُسْر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صل ى الله عليه وسل م فيأكل فقراء المهاجرين  
أن ذلك جائز فأنزل الله  مع أفناء البسر يظن    فيدخله-الرديءالتمر    أى-الحشفمنه، فيعمد الرجل منهم إلى  

 «.فيمن فعل ذلك الآية

تُمْ وامَِّا أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا الْْارْضِ ) أي: يََُثُّ الله تعالى    ( يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آامانُوا أانْفِقُوا مِنْ طاي بِااتِ ماا كاساب ْ
ها حلالًً بالت ِّجارة، وأمرهم أن ينُفِّقوا  عبادَه المؤمنين على أن يزُكُّوا ويتصدَّقوا من أجود أموالهم التي اكتسبو 

من الث ِّمار والزروع والر ِّكاز والمعادن التي أخرجها لهم سبحانه من الأرض، فكما منَّ عليهم بتيسير الحصول 
 التفسير  ة موسوع  .وجلَّ على ذلك، فلْينُفِّقوا منه شكراً له عزَّ 

، وقيل: المعادِّنُ كنوزُ الجاهليَّةِّ المدفونةُ في ) الر ِّكاز  (. الأرضِّ
تُمْ( أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا أانفِْقُوا مِنْ طايِ بااتِ ماا   )يَا  يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب  أي: كاساب ْ

 التفسير الميسر .الذي كسبتموه 
 هذا خطاب لجميع أمُة محمد قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا أنَفِّْقُواْ( : قال القرطب . 
:قولًن:وفي المراد بهذه النفقة  قال ابن الجوزي 

 آخرين.قاله عبيدة السلماني في  المفروضة، أنها الصدقة  أحدهما: 
 التطوع.أنها  :والثاني 

ن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمار، ويشمل النبات والمعادن أي: ومالْْارْضِ(  أاخْراجْناا لاكُمْ مِنا    )وامَِِّا
 اللهيميد  ن والركاز. سليما

دوا الرَّديء من   (والَا ت ايامَّمُوا الْْابيِثا مِنْهُ تُ نْفِقُونا والاسْتُمْ بِاِخِذِيهِ إِلََّ أانْ تُ غْمِضُوا فِيهِ ) أي: لً تقَصِّ
كوا الجي ِّد لأنفسكم؛ فإنَّ هذا ليس من العدل في شيء، ولكن تصدَّقوا من  أموالكم فتتصدَّقوا منه،  وتُُسِّ

الطي ِّب الجي ِّد، فإنَّكم لو كنتم مكانَ آخذ الصَّدقة والحالة هذه، فلستم بآخذيها إلًَّ على وَجْه التَّسامح  
ه تغُمِّضون بعَضَ بَصَركم عنه؛ إذ لً يملأ أعينَكم لرداءته، فالله   والتغاضي عن ذلك، فإنَّكم لكَراهتِّكم إياَّ

 . موسوعة التفسير  عزَّ وجلَّ أحقُّ أن يبُذَل لأجلِّه أطايبُ المال؛ فإنَّه سبحانه طي ِّبٌ لً يَ قْبل إلً طي ِّباً



 أي: ولً تقصدوا الرديء الخسيس فتتصدقوا منه.تُ نْفِقُونا( ت ايامَّمُوا الْْابِيثا مِنْهُ  )والَ
 :قولًن: وفي الخبيث قال ابن الجوزي 

   عليه.وسبب الآية يدل  الأكثرون،قاله   الرديء،أنه  :أحدهما 
 زيد.قاله ابن   الحرام،أنه  :والثاني

 أي: إلً إذا تساهلتم وأغمضتم البصر.فِيهِ( أانْ تُ غْمِضُوا   )إِلََّ   أي: لستم تقبلونه لو أعطيتموه.بِِخِذِيهِ(  )والاسْتُمْ 
  كراهة.الإغماض أخذ الشيء على 
المحبوب إلى  لً    : قال سعيد مصطفى ببذل الطيب،  إلً  أدرانه  من  القلب  يزكو  أدوائها، ولً  من  النفس  تبرأ 

ُ تَ عَالَى النفس؛   92عِّمْراَنَ: الآية/  آلِّ ﴾تُِّبُّونَ  تُ نْفِّقُوا مَِِّّا تَ نَالُوا الْبرَِّّ حَتَّّ  ﴿ لَنْ :قالَ اللََّّ

أغَْنََ عَنْهُ مِّنْكَ  أما ما تستغني عنه، ولو أعطيته له ما ُ   .التفت إليه، فاَللََّّ
ُ طيَْب لًَ يَ قْبَلُ إِّلًَّ طيَ ِّبًا، فعَنْ أَبيِّ هُريَْ رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّ  مَ: "أيَ ُّهَا النَّاسُ، إِّنَّ اللهَ طيَ ِّبٌ  فاَللََّّ

 م لًَ يَ قْبَلُ إِّلًَّ طيَ ِّبًا". رواه مسل
  تَ عَالَى:فطب نفسًا بصدقتك، فإنما تنفق لنفسك؛  ُ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسْْعَُوا وَأَطِّيعُوا وَأنَفِّْقُوا  قالَ اللََّّ  َ ﴿فاَت َّقُوا اللََّّ

هِّ فأَُولئَِّكَ هُمُ الْ  كُمْ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِّ  16الت َّغَابُنِّ: الآية/ .مُفْلِّحُونَ﴾خَيْراً لأنْ فُسِّ
 :من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال   بالإنفاق-تعالى-اللهأمرهم قال ابن عباس

 .(لَنْ تنَالُوا الْبرَِّّ حَتَّّ تُ نْفِّقُوا مَِِّّا تُِّبُّونَ ): -تعالى-قال، فإن الله طيب لً يقبل إلً طيبا« هوخبيث هودنيئ
 :المراد بالطي بات خيار الأموال، فيطلق الطي ِّب على الأحسن في صنفه وقال ابن عاشور. 
  وقال رحمه الله: والكَسب ما يناله المرء بسعيه كالتجارة والإجارة والغنيمة والصيد، ويطلق الطي ب على المال

، وهو الطي ب عند الله   )من تصدق بصدقة من   كقول النبي المكتسب بوجه حلال لً يخالطه ظلم ولً غش 
 (كسب طي ب ولً يقبل الله إلً  طي باً تلق اها الرحمن بيمينه (وفي الحديث الآخر) إن  الله طي ب لً يقبل إلً  طي باً 

َأنفقوا أيها المؤمنون من أطيب أموالكم وأنفسها وأجودها، ولً   لطنطاوي كما جاء في  الوسيط  والمعن :
من الخبيث الرديء، والحال أنكم لً تأخذونه إن أعطى لكم هبة أو شراء أو   تتحروا وتقصدوا أن يكون إنفاقكم

غير ذلك إلً أن تتساهلوا في قبوله، وتغضوا الطرف عن رداءته، وإذا كان هذا شأنكم في قبول ما هو رديء  
ه إلً ما  عن ذلك لأن من شأن المؤمن الصادق في إيمانه ألً يفعل لغير  ينهاكم-اللهفكيف تقدمونه لغيركم؟ إن 

 ".عامل الناس بما تُب أن يعاملوك به"يجب أن يفعله لنفسه، ولً يعطى من شيء إلً ما يَب أن يعطى إليه، 
يد  ) أي: اعلموا أيُّها النَّاس، أنَّ الله عزَّ وجلَّ غنيٌّ عنكم وعن أعمالكم، ومنها  )وااعْلامُوا أانَّ اللَّّا غانٌِِّ حَاِ

ا أمركم بها؛ رحمةً منه لكم، فنفْعها عائدٌ إليكم؛ إذ يُ غْني بها فقيركَم،  صدقاتكم، فلا حاجةَ له  بها، وإنمَّ
 .ويقُو ِّي بها ضعيفَكم، ويثُيبكم عليها

فاته وأفعاله وأقواله وشَرْعه وقَدَره، ومن ذلك غناه، فإنَّه   واعلموا أيضًا أنَّه سبحانه المحمودُ على جميع صِّ
يضًا ما يأمركم به من الأوامر الحميدة، والأخلاق الجميلة، وهو عزَّ وجلَّ  يَُمَد عليه سبحانه، ومن ذلك أ



قُّ الحمد؛ فأثنَ على أنبيائه، ورسله، والصالحين من عباده    .موسوعة التفسير  يََمَد مَن يَستحِّ
وإمَّا أنَّ نفسه لً  كما أنَّ غناه وحْمده يَأبياَن قَ بُول الرَّديء، فإنَّ مَن يأخذه؛ إمَّا أنْ يَ قْبله لحاجته إليه، 
 موسوعة التفسير  .تأباه؛ لعدم كمالها وشرفها، وأمَّا الغنيُّ عنه الكامل الأوصاف سبحانه، فإنَّه لً يَ قْبله

 الألوكة هو المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل مَن عداه. غانٌِِّ( أانَّ اللَّّا  )وااعْلامُوا
  :﴿؛ كما قال عز من قائليشاء من عباده، حسب حكمته ورحمته)الغني( جل جلاله: هو الذي يغني مَن 

 [.133الأنعام: ﴾]وَربَُّكَ الْغَنيُِّّ ذُو الرَّحْمةَِّ 

 :)هو سبحانه الغني بذاته الذي له الغنَ التام المطلق من جميع الوجوه؛ لكماله   قال ابن القيم )رحَه الله
 بيده خزائن السماوات والأرض، وخزائن الدنيا والآخرة.وكمال صفاته، لً يتطرق إليه نقصٌ بوجه من الوجوه، 

ٌّ عَنِّ كما قال تعالى ) والأرض كلها بيده،  توالأرض، وخزائن السماوا تله ملك السماوا الْعَالَمِّيَن(فإَِّنَّ اللَََّّ غَنيِّ
( وقال تعالى )وَللََِِّّّّ خَزاَئِّنُ السَّمَاوَاتِّ كما قال تعالى ) يْءٍ إِّلًَّ عِّنْدَنََ خَزاَئِّنُهُ وَمَا نُ نَ ز ِّلهُُ إِّلًَّ بِّقَدَرٍ  وَإِّنْ مِّنْ شَ وَالْأَرْضِّ

، لً يغيضها كثرة الإنفاق، وليس بحاجة إلى خلقه، لً تنفعه طاعة الطائعين، ولً  ىفخزائنه عز وجل م لأ مَعْلُومٍ(، 
   .تضره معصية العاصين، وكل شيء فقير إليه

يد (    أي محمود عند خلقه بما أولًهم من نعمه، وبسط لهم من فضله  : جريرقال ابن  اسم من أسْاء الله،)حَاِ
الحميد: هو المحمود الذي استحق الحمد بأفعاله.وقال الْطابي : 
أي: المحمود في جميع أفعاله وأقواله وقدره لً إله إلً هو ولً رب سواه.وقال ابن كثير : 
 المحمود والحامد، فالله سبحانه حامدٌ من يستحق  : الصحيح أنها بمعنَوقال الشيخ ابن عثيمين رحَه الله 

الثناء في كتاب الله، وهو كذلك محمود على كمال صفاته، وتُام   من يستحقون  الثناء على  أكثر  الحمد، وما 
 إنعامه.

فالله ذو الغنَ  غيره،  فهو غني يَمد على غناه، لأنه يجود به على    الْحمَِّيدُ( الْغَنيُِّّ  ولهذا قال )وغنَ الله مقرون بحمده  
   الواسع.

ُّ الْحمَِّيدُ )كما قال تعالى ) ُ هُوَ الْغَنيِّ  .فاطر (15يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَراَءُ إِّلَى اللََِّّّ ۖ وَاللََّّ
لبُْ وقال تعالى ) ُّ الْحمَِّيدُ )الَّذِّينَ يَ بْخَلُونَ وَيَأمُْرُونَ النَّاسَ باِّ  .الحديد (24خْلِّ ۗ وَمَن يَ تَ وَلَّ فإَِّنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنيِّ
ُّ الْحمَِّيدُ ) وقال تعالى )  .لقمان  (26للََِِّّّّ مَا فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ ۚ إِّنَّ اللَََّّ هُوَ الْغَنيِّ

 
ُ وا  ( ُ ياعِدكُُمْ ماغْفِراةً مِنْهُ وافاضْلًً وااللَّّ مُركُُمْ بِِلْفاحْشااءِ وااللَّّ يَاْ  )268) (عالِيم  اسِع  الشَّيْطاانُ ياعِدكُُمُ الْفاقْرا وا

قبلها لِماا  الآية  يَملِّكه الإنسان، حذَّر بعد ذلك من وسوسة    :مُناسبة  ما  أجودِّ  إنفاق  لَمَّا رغَّب اللهُ في 
 : فقالالرازي  . تفسيرطانالشَّي

مُركُُمْ بِِلْفاحْشااءِ   يَاْ إن تصدَّقتم،    بالًفتقار-المؤمنون  أيُّها-يخو ِّفكمأي: إنَّ الشيطان    الشَّيْطاانُ ياعِدكُُمُ الْفاقْرا وا
كوا ما بأيديكم فلا تنُفِّقوه   فإذا صوَّر لكم هذه الصورة أمََركم بالبُخل الذي هو من أقبح الفواحش؛ لتُمسِّ

المعاصي   قبائح  البُخل، من  أيضًا ما سوى  الفحشاء  وتشمل  تعالى،    ة . موسوعوالمنكراتفي مرضاة الله 



 التفسير  
( ياعِدكُُمُ  )الشَّيْطاانُ    كثير   أي: يخوفكم الفقر، لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله. ابنالْفاقْرا
.اللهيميد ن سليما يقول: إنك إن أنفقت افتقرت، ووراءك ذرية، إلى غير ذلك مِن يفعله ويخوف به الإنسان 

يَاْمُركُُمْ  مركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة  أي: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأبِِلْفاحْشااءِ(   )وا
 كثير   ناب الخلاق.
.وقد قيل إن المراد بالفحشاء هنا البخل، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك 
ونكاح المحارم. على ما فحش من المعاصي كالزنَ وفاحشة قوم لوط والفحشاء تطلق 

شَةً وَسَاءَ سَبِّيلًا )وَلًَ تَ قْربَوُا الز ِّنََ ۖ إِّنَّهُ  قال تعالى )  يراد بالفاحشة هنا الزنَ. ءالإسرا ( 32كَانَ فاَحِّ
اَ مِّنْ أَحَدٍ م ِّنَ الْعَالَمِّيَن )وقال تعالى ) شَةَ مَا سَبَ قَكُم بهِّ المراد بها    فالأعرا  (80وَلُوطاً إِّذْ قاَلَ لِّقَوْمِّهِّ أتََأتْوُنَ الْفَاحِّ

 هنا فاحشة قوم لوط.
( تعالى  سَبِّيلًا وَلًَ  وقال  وَسَاءَ  وَمَقْتًا  شَةً  فاَحِّ إِّنَّهُ كَانَ  سَلَفَ ۚ  قَدْ  مَا  إِّلًَّ  الن ِّسَاءِّ  م ِّنَ  آبَاؤكُُم  نَكَحَ  مَا  تنَكِّحُوا 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولً نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه  :    قال ابن القيم   النساء(22)
وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ،  بل لً شيء أحب إليه من فقره وحاجته   اً ولً محبة في بقائه غني

وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة  ،  فيستوجب منه الحرمان  ،  ويترك ما يَبه من الإنفاق لوجهه  ،  ظنه بربه  
فهذا وعد الله  ،    و في الدنيا والآخرة إما في الدنيا أ،  بأن يخلف عليه أكثر مِا أنفق وأضعافه    منه لذنوبه وفضلاً 

وذاك وعد الشيطان فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه والله يوفق  
 م .من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العلي

بن آدم وللمَلك لَمَّةً، فأما لم ة  )إن للشيطان لَم ةً با روى الترمذِّي  عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله  
لَك؛ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه  

َ
الشيطان فإيعادٌ بالش ر وتكذيبٌ بالحق، وأما لمَ ة الم

لْفَحْشَاء( قال:   ثم قرأ: )الشَّيْطاَنُ يعَِّدكُُمُ الْفَقْرَ وَيَأمُْركُُمْ   من الله، ومَن وجد الُأخرى فليتعو ذ بالله من الشيطان،   باِّ
 هذا حديث حسن صحيح.

 :الشيطان يخوف بِلفقر لْمور 
 : ليمنعه من التصدق حتّ لً ينال الًجر في ذلك.أولًَ 
 .سبأ ( 39وَمَا أنَفَقْتُم م ِّن شَيْءٍ فَ هُوَ يُخلِّْفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِّقِّيَن ))فالله تعالى يقول : ليسيء الظن بربه، ثانياً 
 : ليبخل، وهي من أقبح الصفات.ثالثاً 
 فان من يخشى الفقر يعيش في هم وقلق وخوف وغم. ...( لِّيَحْزُنَ الَّذِّينَ آمَنُوا ): ليصاب بالقلق والخوف  رابعاً 

   أنه إذا خاف الفقر وقع في الحرام. خامساً:
 ينشغل بجمع المال عن الطاعات والأعمال الصالحات. سادساً:
ليس للشيطان سلاح على الإنسان مثل خوف الفقر، فإنه إذا وقع في قلبه الفقر منع الحق،  قال الثوري :



 وتكلم بالهوى، وظن بربه ظن السوء.
 إحجاماً،تأثيراً على بني آدم إقداماً أو  آدم، وأن للشيطان إثبات إغواء الشيطان لبني ونستفيد من الآية  

 للإنسان.عداوة الشيطان والتأكيد على 
مؤمن قتل مؤمناً، ورجل    إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء:بعض السلف:    قال

 يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر.
 :الشيطان على ما فيها من الشر والإثم والسوء،  مواعيدالعجب كل العجب مِن يثق في قال سعيد مصطفى

 ا فيها من الخير والفضل والمغفرة.ولً يثق في مواعيد الله تعالى على م
ًيَا بَنيِّ آدَمَ لًَ يَ فْتِّنَ نَّكُمُ  قاَلَ تَ عَالَى:  عا، وكثرة من استجاب له حين أمر؛رى إلى كثرة من لبى نداءه حين دت  أل﴿

: الْآيةَُ/  لِّيُرِّيَ هُمَا سَوْآتِِِّّمَا﴾مَا الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِّنَ الْجنََّةِّ ينَزعُ عَن ْهُمَا لِّبَاسَهُ      27الْأَعْراَفِّ
سَوْآتِِِّّم؟ لِّيُرِّيَ هُم لِّبَاسَهُم عَن ْهُم فنَزعَ  الشيطان  فتنهم الناس من  كم  بربك 
اَ  ؟الصلاة   وعن   الله  ذكر  عن  الشيطان   صدهم   الناس  من  وكم  الْعَدَاوَةَ   بَ ي ْنَكُمُ   يوُقِّعَ   أَنْ   الشَّيْطاَنُ   يرُِّيدُ   ﴿إِّنمَّ

رِّ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِّ وَالْمَيْ  الْخمَْرِّ  فيِّ  وَالبَْ غْضَاءَ     91: الْآيةَُ/ الْمَائِّدَةِّ  الصَّلاةِّ﴾كْرِّ اللََِّّّ وَعَنِّ سِّ
وَقَد حذرهم اللهُ تَ عَالَى منه أشدَ التحذير؛   ساجدًا؟ أو للشَّيْطاَنِّ  راكعًا   محرابه في وأصبح  أمسى الناس  من  وكم

تَ عَ  اعْبُدُ   ألمَْ :﴿الَى قالَ  وَأَنِّ  مُبِّيٌن *  إِّنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  الشَّيْطاَنَ  تَ عْبُدُوا  لًَ  أَنْ  إِّليَْكُمْ يَا بَنيِّ آدَمَ  راَطٌ  أعَْهَدْ  ونيِّ هَذَا صِّ
 61، 60يس: الْآيةَُ/  مُسْتَقِّيمٌ﴾
مع الإنفاق؟  بالغنَ له تعالى الله وعد ونسي  أنفق، إذا الْفَقْرَ  وعده  الشَّيْطاَنَ  لَأنَّ  بماله  ضن الناس من وكم 

مُ عَلَيْهِّنَّ« وذكر منها: »مَا نَ قَصَ مَالُ عَبْ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: »ثَلَاثةٌَ أقُْسِّ دٍ مِّنْ صَدَقةٍَ....«.  وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ
 رواه أحمد والترمذي بسند صحيح

  مِّنْ  بِّكَ   أعَُوذُ   ﴿ رَب ِّ لكولً تغتر بما وعدك الشيطان مهما زين  ،  يديككن بما وعدك الله أوثق منك مِا في  
 .﴾يََْضُرُونِّ  أَنْ  رَب ِّ  بِّكَ  وَأعَُوذُ *  الشَّيَاطِّينِّ  هََزَاَتِّ 

ُ ياعِدكُُمْ ماغْفِراةً مِنْهُ  ) تُموه    بأنْ -المؤمنون  أيُّها-يعَِّدكُمأي: إنَّ الله عزَّ وجلَّ    وافاضْلًً(وااللَّّ يَستَر عليكم ما ارتكب ْ
مِّن فحشاء، ويتجاوزَ عن مؤاخذتِّكم بها؛ لما تقد ِّمونه مِّن صدقاتٍ وغيرِّها، وهذا في مقابلةِّ أمرِّ الشيطانِّ  

كم المزيدَ مِّن الأجورِّ والأرزاقِّ في   بالفحشاء كمالكم   يعدكُم اللهُ تعالى بأن يعو ِّضَكم عمَّا تصدقتم به، بمنحِّ
 التفسير  ة. موسوعبالفقرِّ ذلك في مقابلةِّ تخويفِّ الشَّيطانِّ لكم الدنيا والآخرة، و 

في هذه الآية اثنتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان.قال ابن عباس : 
 .إن تصدقتم وأنفقتمياعِدكُُمْ(  )وااللَُّّ  

 .في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاءمِنْهُ(   )ماغْفِراةً 
وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُخلِّْفُهُ وَهُوَ  )كما قال تعالى أي: في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر،  )وافاضْلًً( 

 .مسلم ه روا ( مَالٍ مَا نَ قَصَتْ صَدَقةٌَ مِّنْ قال ) والنبي  [.39خَيْرُ الرَّازِّقِّيَن( ]سبأ:
ُ وااسِع   ) فات، ومن ذلك سَعَةُ عِّلْمه؛ فهو عليمٌ بمن   (عالِيم  وااللَّّ أي: إنَّ الله تعالى واسع الفضل، واسع الص ِّ



قُّ فضْله منكم، وعليم بنفقاتكم التي تنُفِّقون، فيُحصيها لكم ويُجازيكم بها من سَعَة     ة . موسوعفضلهيَستحِّ
  التفسير

 الليهميد الثناء. سليمان بمن يستحق )عالِيم (  الفضل والعطاء.وااسِع (  )وااللَُّّ 
 :أقوام صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأنفقوا أحب أموالهم 
ا.تصدق أبو بكر الصديق بماله وتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله رضي الله عنهم 

ُ علَيهِّ وسلَّمَ يومًا أن  قال:عن عمرَ بنَ الخطَّابِّ )   فقلتُ: عندي،فوافقَ ذلِّكَ مالًً  نتصدَّقَ،أمرَنَ رسولُ اللََِّّّ صلَّى اللََّّ
ئْتُ بنصفِّ  يومًا،اليومَ أسبِّقُ أبا بَكْرٍ إن سبقتُهُ  ُ علَيهِّ  مالي،فَجِّ   لَأهْلِّكَ؟،ما أبقيتَ  وسلَّمَ:فقالَ رسولُ اللََِّّّ صلَّى اللََّّ

ُ عنهُ بِّكُل ِّ ما  :قالَ  مثلَهُ، قلتُ: ُ علَيهِّ  عندَهُ، وأتى أبو بَكْرٍ رضيَ اللََّّ ما أبقَيتَ  وسلَّمَ:فقالَ لَهُ رسولُ اللََِّّّ صلَّى اللََّّ
 صحيح أبي داود  (لً أسابقُكَ إلى شيءٍ أبدًا قلتُ: ورسولَهُ،أبقَيتُ لَهمُُ اللَََّّ  قالَ: لَأهْلِّكَ؟

 فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ  ) سبيل الله في وقف بخيبر  له أرضوجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
بْ مالًً قَطُّ أنْ فَسَ عِّندِّي منه، فَم ا تَأمُْرُ بهِّ؟  يَسْتَأْمِّرهُُ فيها، فقالَ: يا رَسولَ اللََِّّّ، إني ِّ أصَبْتُ أرْضًا بخيَْبَرَ لَمْ أُصِّ

قْتَ قالَ: إنْ شِّ   بخاري  حبها( صحيئْتَ حَبَسْتَ أصْلَها، وتَصَدَّ

 حفر عثمان بن عفان رضي الله عنه لبئر رومه وتجهيزه لجيش العسرة: 

مَن جَهَّزَ جَيْشَ العُسْرةَِّ  )فحفرها عثمان، وقال:  (مَن حَفَرَ رُومَةَ فَ لَهُ الجنََّةُ )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
 الجنََّةُ( فجهزهُ عثمان. ]أخرجه البخاري[فَ لَهُ 

 الله ما غابت الشمس عن    عروة عن أبيه أن معاوية بعث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، بمائة ألف، فوعن
ذلك اليوم حتّ فرقتها، قالت مولًة لها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحماً، فقالت: لو قلت قبل أن 

 .أفرقها لفعلت

عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى  :صدق زينب زوج ابن مسعود بحليهات
  ، الْقِّيَامَةِّ النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: )يَا مَعْشَرَ الن ِّسَاءِّ َ إِّني ِّ قَدْ رأَيَْتُ أنََّكُنَّ أَكْثَ رُ أهَْلِّ النَّارِّ يَ وْمَ 

اَ اسْتَطعَْتَُّ فَ تَ قْربَْنَ إِّلَى اللََِّّّ  ُ عَن ْهَا  ، بمِّ يَ اللََّّ فاَنْ قَلَبَتْ إِّلَى عَبْدِّ اللََِّّّ   ،وكََانَ فيِّ الن ِّسَاءِّ امْرأَةَُ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ مَسْعُودٍ رَضِّ
ُ عَلَ  اَ سِّْعَتْ مِّنْ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ فأََخْبَرتَْهُ بمِّ يَ اللََّّ فَ قَالَ ابْنُ   ، يْهِّ وَسَلَّمَ وَأَخَذَتْ حُلِّيًّا لَهاَ بْنِّ مَسْعُودٍ رَضِّ

ذََا الْحلُِّي ِّ ؟  ُ عَنْهُ أيَْنَ تَذْهَبِّيَن بهِّ يَ اللََّّ لعََلَّ اللَََّّ أَنْ لًَ يَجْعَلَنيِّ مِّنْ   ، أتََ قَرَّبُ بِّهِّ إِّلَى اللََِّّّ وَإِّلَى رَسُولِّهِّ  فَ قَالَتْ:مَسْعُودٍ رَضِّ
 .جه أحمد[. ]أخر .أهَْلِّ النَّارِّ .

نَمَا رَجُلٌ   ثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبيِّ هُريَْ رةََ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ : »بَ ي ْ
ي بِّفَلاةٍَ مِّنَ الَأرْضِّ ، فَسَمِّعَ صَوْتاً في سَحَابةٍَ : اسقِّ حَدِّيقَةَ فُلانٍ ، فَ تَ نَحَّى ذَلِّكَ السَّحَابُ فأَفْ رَ  في  غَ مَاءهُ يَمْشِّ

اءَ ، فإذَا رَجُلٌ 
َ
راَجِّ قَدِّ اسْتَ وْعَبَت ذَلِّكَ الماءَ كُلَّهُ ، فَ تَ تَ بَّعَ الم قاَئمٌ في حَدِّيقَتِّهِّ يََُو ِّلُ   حَرَّةٍ ، فإِّذَا شَرْجَةٌ مِّنْ تِّلْكَ الش ِّ

سحَاتِّهِّ، فَ قَالَ لهَُ : يَا عَبْدَ اللهِّ، ما اسُْكَ ؟ قال : فُلانٌ للاسم الذي سِّْعَ   في السَّحابةِّ ، فقال له : يا عبدَ  الماءَ بمِّ
َ تَسْألُنيِّ عَنِّ اسِّْي ؟  اسْقِّ حَدِّيقَةَ فُلَانٍ   يقولُ:  مَاؤُهُ،إني ِّ سِّْعْتُ صَوتْاً في السَّحابِّ الَّذِّي هَذَا  فَ قَالَ:الله ، لمِّ

وَآكُلُ أنََ   بِّثُ لثُِّهِّ،فأَتَصَدَّقُ  مِّن ْهَا،ا يَخْرجُُ فإَني ِّ أنْظرُُ إِّلَى مَ  هَذَا،أمَا إذ قلتَ  فَ قَالَ: فِّيهَا،فَمَا تَصْنَعُ  لًسِّْكَ،
 ثُ لثُهَُ«.وَأردُّ فِّيهَا  ثُ لثُاً،وَعِّيَاليِّ 



هؤلًء من أجابوا داعي الله وصدقوه فتصدقوا بأحب أمواله واشتروا بها قصور في الجنة ودرجات عالية مع الذين  
 انعم الله عليهم  

 ( 269) (الْْالْباابِ وامانْ يُ ؤْتا الِْْكْماةا ف اقادْ أُوتِا خايْراً كاثِيراً واماا ياذَّكَّرُ إِلََّ أُولوُاْ  يُ ؤْتِ الْْكِْماةا مانْ ياشااءُ )
شتمِّلة على الأسرار والحِّكَم، وكانت معرفة ذلك   :مُناسبة الآية لِماا قبلها

ُ
لَمَّا أمَر تعالى بهذه الأوامر العظيمة الم

لً تَُصُل لكل ِّ أحد، بل لمن منَّ عليه فآتاه الحكمة، ولَمَّا ذكََر أحوال المنفقين للأموال، وأنَّ الله أعطاهم، ومنَّ  
لخيرات، وينالون بها سَنيَِّّ المقامات، ذكَر ما هو أفضلُ من  عليهم بالأموال التي يدُرِّكون بها النَّفقات في مسالك ا

ذلك، ولَمَّا كان بذْل النَّفقات المالية التي سبق ذِّكْرها، وبذْل الحِّكمة العلميَّة، من أفضل ما يتقرَّب به المتقر ِّبون  
لً حسدَ  )  :  عليه وسلَّمَ قالكما جاء عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله إلى الله تعالى،  

، ورجلٌ آتاه اللهُ الحِّكمةَ؛ فهو يقَضي بها  إلًَّ في اثنتين: رجلٌ آتاه اللهُ مالًً؛ فسلَّطهَ على هَلَكَتِّه في الحق ِّ
 (رواه بخاري ويعُل ِّمُها

، ومعرفة المقصود    (يُ ؤْتِ الْْكِْماةا مانْ ياشااءُ ) أي: يعُطي الوهَّابُ عزَّ وجلَّ مَن يشاء من عباده معرفةَ الحق ِّ
منه، والعمل به، وبذلك يتمكَّن من الإصابة في القول والعمل، وتنزيل الأمور منازِّلَها في نفْسه وفي غيره،  

ا تكون بفَهْم عها اللائقة بها؛ فإنَّ الإصابةَ في الأمور إنمَّ القرآن والفقه في حقائق الإيمان   ووضْعها في مواضِّ
وشرائع الإسلام، مع الخشية لله تعالى، والنُّبوة من الحكمة؛ لأنَّ الأنبياء مُسدَّدون، مُفهَّمون، ومُوفَّقون  

 التفسير  ة . موسوعالصَّوابلإصابة 
   ياشااءُ(الِْْكْماةا مانْ  )يُ ؤْتِ  
.وقيل: معرفة الحق والعمل به  ولً يسمى الرجل حكيماً إلً إذا جمع   الصالح،وقيل: العلم النافع والعمل

 تعريف الحكمة هو: الإصابة في الأقوال والأفعال، ووضع كل شيء في موضعه. بينهما.
أي: إنَّ من يعُطَى تلك الحِّكمة من العباد، فيخرج من ظلُْمة    (وامانْ يُ ؤْتا الِْْكْماةا ف اقادْ أُوتِا خايْراً كاثِيراً)

الجهل إلى نورِّ الهدُى، ومن حُمْق السَّفه والًنحراف في الأقوال والأفعال، إلى إصابة الصَّواب فيهما، وحصول  
.  والهِّباتالمنح    التَّوفيق والسَّداد، فقد مُنح خيراً عظيمًا لً يقُدَّر؛ فإنَّ الحكمة أفضلُ الأعُطيات، وهي أجلُّ 

 التفسير   ةموسوع
  :لأنه خرج من ظلمة الجهالًت إلى  كاثِيراً(  يُ ؤْتا الِْْكْماةا ف اقادْ أُوتِا خايْراً    )وامانْ قوله تعالى    فيقال السعدي

نه كمل نفسه  نور الهدى، ومن حمق الًنحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها، وحصول السداد، ولأ
وجميع الأشياء لً تصلح إلً بالحكمة، التي  ودنياهم،  واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم    بهذا الخير العظيم،

 هي وضع الأشياء في مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام.  
أفضل ما تقرب به المتقربون  العلمية، ية، وبذل الحكمة : وهذان الأمران، وهَا بذل النفقات المالقال السعدي

)لً حسدَ إلًَّ في اثنتين: رجلٌ  بقوله :    وهَا اللذان ذكرهَا النبي  إلى الله، وأعلى ما وصلوا به إلى أجل  الكرامات،  



، ورجلٌ آتاه اللهُ الحِّكمةَ؛ فهو يقَضي بها  بخاري . ه روا ويعُل ِّمُها(  آتاه اللهُ مالًً؛ فسلَّطهَ على هَلَكَتِّه في الحق ِّ
نفِّقين أموالَهم وغيرهَم، فيَذكُر   )الْْالْباابِ واماا ياذَّكَّرُ إِلََّ أُولوُاْ )

ُ
أي: لً يتَّعظ بما وعظ به الله تعالى في آياتِّه الم

ر عمَّا زجره عنه ربُّه، ويطُيعه فيما أمره به سبحانه، إلًَّ أصحابُ العقول الكاملة،   وعدَه ووعيدَه، فينَزجِّ
 .ونهيهالذين يعَقِّلون بها عن الله عزَّ وجلَّ أمرهَ 

وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلً من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنَ   أي: الْْالبْاابِ(إِلََّ أُولُو ياذَّكَّرُ  )واماا
 كثير   الكلام. ابن

:في هذه الآية فضل الْكمة: ومن فضائلها 
 حيث امت الله على لقمان بالحكمة. أولًَ:

نَا لقُْمَانَ الحِّكْمَةَ أَنِّ قال تعالى )  .لقمان 12( ....اشْكُرْ للََِِّّّّ وَلقََدْ آتَ ي ْ
 زاحم العلماء بركبتيك، وأنصت لهم بأذنيك. إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك.  ومن حكمه:

 أن الله أمر بالحكمة.ثانياً: 
لحِّكْمَةِّ قال تعالى:   .النحل 125( ...)ادعُْ إِّلَى سَبِّيلِّ ربَ ِّكَ باِّ

 الحكمة.أن الله أثنَ على صاحب  ثالثاً: 
َ خَيْراً كَثِّيراً قال تعالى )  (.وَمَنْ يُ ؤْتَ الحِّكْمَةَ فَ قَدْ أوُتِِّ

 أن الله نسب الحكمة إلى نفسه، وجعل إيتاءها من عنده.رابعاً: 
 يَشَاءُ(.)يُ ؤْتِِّ الحِّكْمَةَ مَنْ تعالى  فقال

 .أن اسم )الحكيم( اسم من أسْاء الله تعالىرابعاً: 
 الحكمة فإنه يغبط.أن من أعطي خامساً: 
 (.ورجلٌ آتاه اللهُ الحِّكمةَ؛ فهو يقَضي بها ويعُل ِّمُها) لً حسد إلً في اثنتين: ...  كما قال 
 :وللحكمة أركان 

 العلم.أولًَ: 
لًَّ  )فاَعْلَمْ أنََّهُ لً إِّلهََ إِّ فقال تعالى:   ، فالعلم من أعظم أركان الحكمة، ولهذا أمر الله به، وأوجبه قبل القول والعمل

ُ وَاسْتَ غْفِّرْ   لِّذَنبِّْكَ(.اللََّّ
 وهو ضبط النفس عند هيجان الغضب.ثانياً: 

ُ: الحِّلمُ، والَأنَةُ إنَّ فيكَ خَصلتينِّ يَب ُّهُ للأشج : ) وقد قال   رواه مسلم  (.ما اللََّّ
 الأنَة، وهي التثبت وعدم العجلة.ثالثاً: 
 :عَلَيْهِّ  اللََُّّ  صَلَّى  نبيه لسنة والتعظيم لكلامه،  والفهم الدين، في الفقه تعالى الله  يرزقك أن قال سعيد مصطفى  

َ  فَ قَدْ  الحِّكْمَةَ   يُ ؤْتَ  ﴿وَمَنْ  الحكمة؛ هي وتلك  العميم، الخير  هو وذلك  المبين، الفضل  هو فهذا وَسَلَّمَ،   خَيْراً أوُتِِّ
 .كَثِّيراً﴾



قُلْ بِّفَضْلِّ اللََِّّّ وَبِّرَحْمتَِّهِّ فبَِّذَلِّكَ  لحسب والنسب، ولً الجاه والمنصب؛وليس المال، ولً ا بهِّ، يُ فْرحَُ  الذي وهذا﴿
   58يوُنُسَ: الْآيةَُ/  وَ خَيْرٌ مَِِّّا يَجْمَعُونَ﴾فَ لْيَ فْرَحُوا هُ 
تَ عَالَى: ولم لً؟ وَالحِّكْمَةُ دليل الًصطفاء، وعلامة المحبة ُ نَا لقُْمَانَ الحِّكْمَةَ أَنِّ اشْكُرْ للََِِّّّّ﴾.  ﴿وَلقََدْ آت َ ؛ قاَلَ اللََّّ ي ْ

 12لقُْمَانَ: الْآيةَُ/ 
 ُنيَا في شرفُ  والحِّكْمَة   بَ يْتِّ  فيِّ  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِّ  اللهُ   صَلَّى اللهِّ  رَسُولُ  كَانَ :  قاَلَ  عَبَّاسٍ، ابْنِّ  عَنِّ  والآخرةِّ؛ الدُّ

، فَ قَالَتْ لهَُ مَيْمُونةَُ: وَضَعَ لَكَ هَذَا عَبْدُ هُ وَضُوءًا مِّنَ لَ  فَ وَضَعْتُ  مَيْمُونةََ،  " اللهُمَّ فَ ق ِّهُّ   اللهِّ بْنُ عَبَّاسٍ. فَ قَالَ: اللَّيْلِّ
 فيِّ الد ِّينِّ، وَعَل ِّمْهُ التَّأْوِّيلَ«. رواه أحمد بسند صحيح 

 ِّطولُ  منها تعالى،  الله  عن الفقه  مع  علاماتٌ  وللحكمة  ،  .والزهدُ في الدنيا الصمتِّ
  رأس الحكمة مَخافةَ الله تعالى فأحكَمُ الناس مَن عرَف الله تعالى معرفةً صحيحةً تامَّة، توُرِّثه خشيةَ الله

وأسبَغَ عليه من  ، تعالى وخوفه وتعظيمه وإجلاله، وتغرس في قلبه محبَّة الله سبحانه لما يغذوه به من نِّعَمِّه
، وينُِّيب إليه، ويرَغَب إليه، ويتوكَّل عليه، ويذلُّ له،  فضْله وإحسانه، بحيث يَبُّ الله تعالى ويرَضَى عنه

ويَخضَع لعظمته، مُستَسلِّمًا له مُنقادًا لِّمُرادِّه، فيتقرَّب إليه بصالح العمَل، ويَ تُوب إليه من الزَّلَل، ويعتَذِّر  
  وجلَّ. حق ِّه عزَّ إليه من الخطأ والتقصير في  

،  بِّزِّينَةِّ  زيَ ِّنَّا اللهُمَّ   . مَهْدِّي ِّينَ  هُدَاةً  وَاجْعَلْناَ الْإِّيماَنِّ
 


